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اسـتهل حديثي عن الزعيم عبدالكريم قاسم، هذه 

الشخصية الوطنية الفذة، ببيت من الشعر كتب تحت 

صورة كبيرة له تصدرت الصفحة الاولى من العدد 

(١٦١) مـن جريدة الثورة الخـاص بالتحدث عن 

الزعيم، والصادر يوم السـبت المصادف التاسـع 

عشر من آيار عام ١٩٥٩. 

هو العسل الماذيُّ ليناً ونائلاً 

         وليث اذا لاقى العداة قطربُ 

يقال ان الضابط عبد الكريم قاسم "رحمه االله" كان 

واقعاً في حب معلمـة بغدادية جميلة ، ولكنه كان 

حبا من طـرف واحد، فلم يتجرأ ليفاتحها بحبه لها 

وفضل دخول البيوت من ابوابها. فتقدم بطلب يدها، 

ولكنهـا اعتذرت ورفضتـه دون ان تبرر رفضها 

له،  ودون ان تتوقع ان الشـاب الذي تقدم لخطبتها 

سـيصبح اشهر زعيم عسـكري في تاريخ العراق 

السياسي. 

وان العاشق الفاشل في الحب سيقود ثورة ناجحة 

على النظام الملكي ويصبح على رأس السـلطة في 

العراق، ودارت الايام وكان الزعيم يهتم بشـؤون 

المواطنين وشـجونهم ويسـتقبل تلاميذ المدارس 

والهيئات التعليمية فيها بشـكل شـبه دوري، الى 

ان جاء دور المدرسـة التي كانت محبوبة الزعيم 

السـابقة تُعلم الصغار فيها اناشـيد في حب الوطن 

وحب الزعيم المحبوب، وعندما وقفت المعلمة امام 

عبد الكريم قاسـم نظر الى اصابع يديها فوجد فيها 

خاتم الزواج..

لم يشـتمها لانها رفضته، ولم يتهم اخاها بالتآمر 

علـى نظام الحكـم لصالح الامبرياليـة والرجعية 

المحلية، ولم يحكم على والدها بالاعدام لانه انجب 

ابنة للوطن رفضت الزواج من ابن الشعب..

رحب بها الزعيم مثلما رحب ببقية الحضور، فقد 

كان الزعيم في منتهى الادب والذوق والكياسة، كل 

الذي فعلهُ هو الغاء زيـارات المدارس من جدول 

اعماله اليومي. 

يقول بعض المؤرخين المعاصرين، "ان استقبال 

الزعيـم عبدالكريم  للمدارس كان لهدف واحد فقط 

قصة حب فاشلة 
اعداد: حبيب عسكر  في حياة الانسـان محطات في بعضها يطول الانتظار وفي بعضها 

يقصـر.. وهناك محطات لانتظار قادم مـن بعيد نلتقيه بلهفة ودموع 

الفرح تنساب مهللة معلنة ابتهاجها، او دموع الندم وطلب السماح حين 

لم يذكره او يتذكـره وهو في الغربة، وقد تكون المحطة مجرد اقامة 

مؤقتـة للانطلاق الى بحور الحرية المتلاطمـة الامواج والتي يُعتقد 

انهـا بَرُّ الامان، فينطلق الفكر المتعطش للتحرر الى الغور في عوالم 

غريبة وهو يراها في الصور والاعـلام، بانها المكان الملائم لحياته 

مادامت هذه الامكنة ستوفر له حرية الحركة.. لكن حرية الحركة هذه 

قد تكون في اللامكان واللازمان من دون ان يعي ان الحرية الحقيقية 

هي التي تنطلق من فكره، واذا كان الفكر لا يبحث عن البعد الحقيقي 

لمكنونات الابداع الانساني او البشري، مهما كانت توجهاته للوصول 

الـى المعنى الحقيقي في هـذا او ذلك المكان والزمـان، ليكون فيه 

فاعـلا مؤثرا في الحياة من دون فهم معنى الحرية، وان الحرية التي 

نفترضهـا بأنها الحياة الحقيقية التي هي الزمن في مكان نبتغيه، لكننا 

ننسـى او نتعامى بان هذا المكان ليس قريباً من الشمس بالزمن الذي 

نعتقد اننا نتقدمه، وان الشـمس الحقيقية هي حين تكون في فكرنا وان 

لا يكون هـذا الفكر محصوراً بتكوين رأي قاطع عن الآخر، ونحدده 

بسـياجات فننعته بمختلف الصفات الشـنيعة لتبرير ضعفنا وسطحية 

ارائنا وسذاجتها، لاننا لانملك المقدرة على الحوار، بل نتجادل لتسفيه 

مـا لا نتفق عليه مع الآخر، ولاننا لانتحمـل راي الاخر ولا نحترم 

فكره، فان عقولنا تتجـه الى البعيد الذي نجهله فنصطدم بما هو غير 

متوقـع، وغير المتوقع هو ما يحـدد حريتنا بالتصرف ضمن الحدود 

التي تحترم رأي الاخر مهما اختلف عنا بالمعتقد والرأي ، ونجهل ان 

التحاور مع الاخر نلتقي بانسانيتنا، والحوار لا يحتم علينا عدم اظهار 

بواطن الخلل او انتقاد سلوك، وهذا لايعني عدم احترام رأي الاخر. 

الحريـة هي ان تكـون محطة مراجعة للـذات، لا ان تكون مكانا 

لانطلاق الانسـان بعيـداً عنها حتى لا يغادر فكـره صومعة الارادة 

هة  هة وغير مشوَّ الحقيقية في الحياة، وان يضع امامه مرآة غير مشـوَّ

لتكشـف مكامن الخلل، ناصعـة نقية بدون اي تشـويه او تغيير او 

تجميل، حتى لا ينام الانسان آمناً مطمئناً وهو مهمش غارقٌ في بحور 

الاوهام. 

ان من حقنا ايجاد محطات راحة لاعادة انسـنة حياتنا بشرط ان لا 

تكـون الراحة طريقاً يوصلنا الى الكسـل المؤدي الى الخمول ثم الى 

الخمـود فالانطفـاء.. كثيراً ما نبحث عن راحة البـال، واللعبة التي 

نستسـيغها في كلمة (اِنسَ) التي بها نهيء للعقل والفكر تناول جرعة 

مخدر، لننعم باحلام سـعيدة رسـمتها لنا سرابات الطُرق من دون ان 

نعـي ان المحطة الحقيقية هي باعمال الفكر للنهوض بمقومات الحياة 

الحقيقية. 

سلام مجيد

ھل النسيان نعمة؟

لقد سـادت العدالة بين البشر عندما 

شرع اول قانون في بلاد الرافدين الذي 

القواعد الاساسـية في علاقات  ارسى 

البشـر في جميع انحاء المعمورة، وان 

التطور المسـتمر فـي حياتهم وحياتنا 

اليوم كانت لبناته الاولى تلك الشـرائع 

التي وثقت العلاقات الانسانية، وهنا لابد 

ان نسـتذكر ان اول سابقة قضائية في 

تاريخ البشـر وردت مسجلة في احدى 

الوثائق السومرية التي تعود الى اواخر 

الالف الثاني قبل الميلاد، وهذه السابقة 

القضائية تتحدث عن جريمة ومحاكمة 

وعقاب، تقول الوثيقة: "ان ثلاثة رجال 

(حلاق وبستاني ورجل اخر) اشتركوا 

في جريمة قتل انسان.." وتحدثنا الوثيقة 

ان القتلـة ولسـبب مجهـول اخبروا 

زوجة القتيل بجريمتهم، ولكن العجيب 

ان الزوجـة بقيت صامتـه ولم تخبر 

السـلطات! الا ان يد القانون في سومر 

كانت قوية فلـم يفلت هؤلاء المجرمين 

منها.. والقي القبض عليهم، ثم عُرضت 

قضيتهم على الملك (اور – نينورتا) في 

العاصمة . وقـام الملك بدوره بتحويل 

القضية الى جمعية الشـعب في مدينة 

(نفـر) لكي تنظر في القضية، علما ان 

سبعة رجال قاموا بمهمة الادعاء العام 

واعلنوا ان طائلـة العقاب يجب ان لا 

تقتصر على القتلة الحقيقيين وانما يجب 

ان تشـمل المرأة زوجـة القتيل، حيث 

سكوتها وتسترها على المجرمين جعلها 

شريكة لهم قانوناً، وانبرى من الجمعية 

رجلان اخران يمثـلان الدفاع وقالا : 

ان سـكوت المرأة وعـدم الاخبار عن 

الجريمة له مـا يبرره! لان القتيل كان 

مقصـراً في رعايتها، وهي ليس لها يد 

فـي الجريمة ولا يترتب عليها عقاب.. 

وصدر حكم الجمعية بمعاقبة المجرمين 

الثلاثة بالقتل، حسب بنود الشريعة التي 

تشـير الى ان قانون (العين بالعين و.. 

) كان سـائداً، اما الزوجـة فقد برأتها 

المحكمة لانها ليس لها يد في الجريمة، 

وهذا مـا ايده عميد كليـة القانون في 

جامعة بنسـلفانيا الامريكيـة قائلاً : لا 

تعتبـر الزوجة شـريكة بالجريمة من 

الوجهـة القانوينة، وان مجرد سـماع 

هـو الوقوف على اخبار الحبيبة المتجافية ان كانت 

متزوجـة ام لا" . ولم يقحـم اجهزة المخابرات في 

الامر ليسـتقصوا اخبارها . على اية حال لم يفكر 

الزعيـم بالزواج من امرأة اخرى واستشـهد وهو 

اعزب ، وحسب اقوال المؤرخين لم يكن المرحوم 

عبد الكريم الشخص الوحيد بين الزعماء والمشاهير 

الذي ذاق مر العذاب بسبب قصة حب فاشلة، فهناك 

زعمـاء اخرون امثال الزعيم البريطاني تشرشـل 

الـذي قاد بـلاده الى النصر في الحـرب العالمية 

الثانية، فقد احب تشرشل في شبابه فتاة من النبلاء، 

فبعث اليها بعشـرات الرسـائل لكنها لم ترد عليه، 

لكنه لم ييأس. ويقال ايضا ان في حياة سعد زغلول 

وجمال عبد الناصر ومعمـر القذافي قصص حب 

فاشـلة، لكن السياسة انسـتهم وعوضوا فشلهم في 

الحب بالسلطة والشـهرة.. وفي الختام ان الزعيم 

عبد الكريم قاسـم هو الشخص الوحيد الذي يموت 

فلا يخلف صحنـاً ولا قنينة ولا قدراً لوارثٍ ، فلم 

يمتلك من عرض الدنيا سوى بدلته العسكرية. وقد 

تهيأت له فرص الثراء، مات ورصيده في مصرف 

الرافدين دينار واحد ومائتا فلسٍ . 

المصادر : 

١- مجلة الصوت الاخر ٢٠٠٦

٢- جرائد اخرى . 

العدالة في العراق القديم اي شـخص بوقوع جريمـة لا يجعله من ذاكرة التاريخ

مذنباً وشـريكاً بتلك الجريمة طالما لم 

يسـاعد او يواسي او يقوّي المجرمين، 

علمـاً ان الادعاء العـام طلب بانزال 

اشـد عقاب على هؤلاء لانهم ارتكبوا 

افظع جريمة عرفتها بلاد سومر، لانهم 

تعاونوا على قتل رجل كان يقوم بحراثة 

المعبد المقدس، ومثالاً في حرصه على 

ممتلكات المعبد منذ اعوام طويلة، وهو 

عابـد كـرّس معظم حياتـه في خدمة 

المعبد بـكل نزاهة واخلاص، في حين 

اكد الدفاع على مضي اثني عشر عاماً 

على زواج موكلته من زوجها الضحية 

وان علاقتهما كانت جيدة ولم يحدث اي 

خلاف بينها وانجبت منه طفلين..

.. وهكـذا تحدثنا عـن العدالة في 

ظل دولة سـومر وهي اقوى من عدالة 

اليوم! 

الحقوقي: احمد اغا 

هلْ سَمعتِ بِثورة الحُبَّ ؟

كيف تشعُرينَ بروعَة الكَلِمةِ 

يا حَبيبَتي ؟

مُنذ اللحظة الاولى عندما رأيتُكِ 

احْسسَتُ ان بُركاناً يثُورُ في داخِلي 

عِندما نسَيتِ نظرات عينيك على مُقلتي 

في الشوارع والازقة كانتْ تُلاحقني 

كُنتُ اصَورُ حَركاتكِ في فكري بجنون 

وقامتك تَتَمايل كالغزال بفنون 

فهل شَعرتِ حينَها بِثَورة حُبي؟ 

طرقتِ بابَ قَلبي سِراً 

خفَقَت رُوحي عَلَناًَ 

وامطرت السَماء قَطرات الحُب الموعُود 

مَعَ بزوُغ الشَمس والعَهد الجَديد 

كانت الخطوة الاولى 

شاءَ القَدَر أن نَتصافح لاحقاً 

لتصبحي سَبباً لِثَورتي على ذاتي 

كَثَورات الشِعُوب على سياسات الدول 

لَكني شَعَرتُ بِطَعمٍ خاص جلل 

انهُ الحُب الذي

يوحدّ القلوب رغم الاقدار 

وهُنا تَنطَلق ثَورةُ كَلِماتي 

بذكرى اللقاء الاول لحظة بلحظة 

فَذَكّريني بنظرات عَينيكِ 

وَاطْلقي لِسانك بِحُرية الكلام 

انها ثورة نَهر الحُب وَالعهد الجديد 

لطيف العنكاوي

قـال احد النقـاد التشـكيليين الالمان ثورة الحب

واصفا اللوحات التي شاهدها في معرض 

في هايدلبرك بالمانيـا عام ١٩٨٠ بانها 

"ليسـت صورا وانما آلاماً". فقد رسـم 

احدهم صورته الشخصية بالاقلام الملونة 

كعجوز طفولي واطلق على الرسـم اسم 

"الحالة ٤٣١" والى جانبه شخص يثأثىء 

قائـلاً : "اريد ان اذهـب الى بيتي، اريد 

ان اذهب الى فاسـر بـورك" اما الآخر 

فقد رسـم فقط المنظر الذي يشـاهده من 

شـباك غرفته في المستشفى مئة وخمساً 

وعشـرين مـرة معيداً فيها رسـم ذات 

البيـوت وذات المنظر في رؤية بصرية 

لا حدود لها من التكرار. 

هذه بضعة امثلة من مجموع ستة الاف 

رسـم تعود جميعها الى برنسهورن الذي 

جمعها وحافظ عليها والتي تعرض لاول 

مرة اعمال "الشيزوفرينيين " من الاعوم 

١٨٩٠ وحتـى ١٩٢٠ . قام برسـم هذه 

اللوحات مرضى لم يمارسـوا الرسم من 

قبل ولم يجروا التمارين او يتطوروا وفق 

منهج او اسلوب معين، بل رسمت بشكل 

عفوي انفجاري ومن شعور حركة داخلية 

عنيفة وحاجة ضرورية اثناء اقامتهم في 

مستشفى الامراض العقلية في هايدلبرك. 

كانـوا يرسـمون كل مـا يخطـر على 

بالهم مسـتخدمين اوراق التواليت، ورق 

التغليـف، الصحف ، التقاويـم او قائمة 

طعام المستشفى. 

امـا الشـخص الشـاهد علـى هذه 

الرسومات المذهلة والتي جمعها ونظمها 

وفق التسلسـل الزمني لهـا وعلق عليها 

لاول مـرة، فقد كان هانس برنسـهورن 

الحائز على دكتوراه في تاريخ الفن. 

ففي عام ١٩١٩ جاء الطبيب المساعد 

ذو الاثنين والثلاثين عاماً الى مستشـفى 

الامراض العقليـة في هايدلبرك. وهناك 

وجدت خلال عاميـن فقط هذه المجاميع 

الكبيرة من الرسوم التي سميت بـ"رسوم 

المرضى العقليين". 

والكتـاب الـذي صدر عـام ١٩٢٢ 

تحـت نفس هذا العنوان اكسـب صاحبه 

شـهرة واسـعة في الحال. لكن سـيرة 

حياة برنسـهورن كانت اقرب الى طبيب 

متخصص منها الى باحث فني. فقد عمل 

لفترة ليسـت بالقصيرة كطبيب نفسـي 

في فرانكفـورت، قام برحـلات علمية 

الى اميـركا ودرس تاثير المخدرات في 

مكسـيكو، وكتب الكثير، ومـن كتاباته" 

رسوم السـجناء" . وما تبقى الان هو ما 

جمعه برنسـهورن، فهل غيرت كتاباته 

حينها الظروف الحقيقية للمرضى؟ يمكن 

القول انها الهمت في مقدمتهم السرياليين: 

ماكس ارنسـت وآخرين، فزارهم الفريد 

كوبيـن عام ١٩٢٢ فـي هايدلبرك . اما 

باول كليي فاكتشـف " اصل بدايات الفن" 

في اعمال الشـيزيين تماما كما " الاطفال 

البسطاء" : "كل هذا يجب ان يؤخذ مأخذ 

الجـد واكثر من ذلك ينبغـي ان ترعى 

جميع اعمال هؤلاء المعزولين".

فن المجانين

وليس الطليعيون فقط اسـتطاعوا ان 

يثمنوا اعمال " رسوم المرضى العقليين" 

بـل حتى الاشـتراكيون القوميون، وفي 

معرض "الفن المنبوذ" الذي اقامه النازي 

عام ١٩٣٧ للرسـامين المعادين للفاشية، 

اخذ النازيون مقتطفات من نماذج رسوم 

"المرضى العقليين" والصقوها الى جانب 

اعمال الرسـامين التعبيريين الالمان مثل 

كيرتشـنر وباول كليي، فشوهوا معانيها 

وافتروا عليها افظع افتراء وتشويه معادٍ. 

وبعد فترة قصيرة التقى في معسـكرات 

الاعتقال النازية "المرضـى العقليين" و 

جماعة " الفن المنبوذ" . 

وحينمـا وصف برنسـهورن فنتازيا 

الشيزيين " كشكل اصلي لعملية التشكيل" 

وفي ذات الوقت "كسقوط للشعور العالمي 

التقليـدي " فقـد كان يعلم جيدا ان وضع 

المعادلتيـن جنبا الى جنـب امر لايخلو 

من خطورة . ولم يسـتطع تجنب النتائج 

السـلبية حتى في تحذيراتـه المبكرة. " 

واخيرا : فان هذا الرسـام يرسم مثل اي 

مريـض عقلي، اذن فهـو مريض العقل 

وليس هناك دليل علـى الاطلاق يجعله 

اعقل مـن الاخرين: بششـتاين، هيكل 

والآخرون يصنعون اشـكالا من الخشب 

مثل زنوج الكاميـرون ، اذن فهم زنوج 

كاميرونيون" .

ان اسئلة برنسهورن: ماهو "الطبيعي"؟ 

وماهو "البشـري" ؟ ظلت كالسابق اسئلة 

معدية. ويعتبر ادولف فولفلي الذي مات 

عام ١٩٣٠ في احدى المصحات بالمانيا، 

زعيـم الفنانين الشـيزيين والذي اقيم له 

معرض بعنوان "وثائـق" عام ١٩٧٢ ، 

حيث بـرزت الشـيزوفرينيا في اعماله 

كاختصاص فني.

وبعد فولفي يقوم اتحاد الفنانين بعرض 

مجموعات برنسهورن للرسوم "المجنونة" 

في اطـارات من الكارتـون والزجاج. 

وهـي اعمـال فنيـة جديدة لما يسـمى 

بالفن السـاذج او الفطري. وامام واجهة 

برنسـهورن  لوحة  تنتصـب  المعرض 

حـول " اسـتقلالية عالم الرسـم" وهي 

بمثابة التحليل للزمـن الفكري وانعكاس 

تاريخي لبؤس الواقع الحالي، واقع الحالة 

السـيكولوجية الحاضرة (العزلة، وتناول 

الحبوب المخدرة..) . 

مبدع ماھر حربي 


